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أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحهدي هدي محمد 2 
يعتبرٌ العقل في نظر العامة من الناس ,مثابة ملكة تميز الإنسان عن باقي الكائنات 
الأخرى وذلك على مستوى السلوك و التفكير » وتختلف هده الملكة من 
شخص لآخر قال الله تعالى : لوَلقد كرَمُنًا ني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في لبر وَالْبَحْرِ 
وَرَرَقنَاهُم مّنَ الات ماهم علَى كتير ممّنْ حلفا تفضيلة» 4 [سورة 
الإسراء : ]7٠١‏ 

وعلى هذا الأساس يتم التمييز بين الإنسان العاقل و الفاقد للعقل أو مختله 
أو ناقصه . 

لقد نشأت على مدى العصور فلسفات كثيرة تناولت شأن العقل فمنها 
من قام بإعطائه السلطة المطلقة » ومنها ما عطل العقل في فهم الحياة » وجاء 
الإسلام الذي أعطى العقل أهمية واضحة » فهو الأساس في فهم النقل ولا 
تعارض بينه وبين العقل » فلولا العقل لا فهمت النصوص » ولما استنبطت 
الأحكام » ولكن تأثر الكثير من المفكرين المسلمين ببعض هذه الفلسفات الي 
تفاعلت مع الإرث الفلسفي اليوناني وذلك في عصور الرفاهية الفقهية والانفتاح 
العلمي والثقاقي وترجمة العلوم والثقافات الشرقية والغربية » فظهرت فرق 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


كلامية عديدة تقوم على أساس تغليب العقل في الأحكام الشرعية مخالفة تقل 
صريح » أو رد حديث صحيح لعدم موافقته العقل . 

و من خلال هذا البحث سنجري استقراءاً للفلسفات الي تأثر يما أهفل 
العقل و المنطق في جعل العقل مصدراً من مصادر التشريع » والبحث في ماهية 
الجدل الدائر بين العقل والنقل » والبحث في مسألة من يتكلم في الدين من غير 
أهله بدعوى العقلانية . 

الأمر الذي دعا إلى إحراء هذا البحث خصوصا ما يجري على ألسنة 
كثير من الناس العوام عند ورود مسألة شرعية و الحكم فيهاء يخضعون 
الأحكام إلى العقل وكأن العقل لدى كل شخص أصبح مرجعاً في الحلال 
والحرام » أو عند ورود حديث ما فقد يسرع أحدهم في الحكم على ضعفه , 
بقوله ليس من المعقول أن يكون هذا من كلام رسول الله وق » أو تراه يفسر 
آية أو يوها في عقله . 

فضلاً عن أهل الكلام والعقلانيين الذين نصبوا العقل في كل مسألة شرعية 
وحكموه فبها بلا علم ولا دراية : 

مام محمد الجرف 

يوم الجمعة الموافق 4 شعبان 474 ١ه‏ 
.ءلم 

الساعة ١٠١:7٠‏ صباحاً 


ومن الله الهداية والتيسير ... 
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المبحث الأول - العقل في اللغة العربية : 

لكي نفهم معئ العقل يجب أن نعرف معين هذه الكلمة في اللغة العربية و 
ما المقصود بما » حيث أن الموضوع الحدلي بين العقل والنقل من أثاره ينطق 
الغربية كال انه عا : نا نلا ا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعقلون» [ سورة 
يوشت :| 
فهذا ديننا الحنيف قد نزل على النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام واضحاً 
جلياً للأفهام والعقول , قال الله تعالى : «إوّمًا أَرْسَلْنَا من رّسُول إلا بلسّان قوْمه 
ين لَُم فيُضل اللَهُ من يَشَاء يدي من يْنَاء وَهُوَ لْعَرِيرُ الحَكيم 4 [سورة 
إبراهيم :5] 

و لذلك سنسرد بعض ما ورد من معان للعقل في المعاحم العربية : 

قال ابن منظور في لسان العرب (70” ه/ ١١لا‏ ه) 0 الحجر 
وَالّهَى ضدٌ الحمّق والجمع عُقَولَ" وقال ابن الأنباري "رَجُل عاقل وهو اللجامع 
لأمره" + "وقيل العاقل الذي يحْبس نفسه وَيِرُدُها عن هواها أذ من قوهم قد 
اغتثقل لسائه إذا حبس ومنع الكلام" . 

والعقل النيّت في الأمور والعقل القَلْبُ والقلبْ العقل وسُمّي العقل عَمَلا 
لأنه يَعْقل صاحبّه عن التّوَرُط في امهالك أي يُحبسه وقيل العَقْلْ هو التمييز 
الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان " 

ويخبرنا الفيروز أبادي ف القاموس الخحيط (779 - 5١م‏ ه) عن عقل 
بائجه لكلينة الفقل التقول: أن العدن : 
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' العلمُ بصفات الأشياء من حُسْنها وقبْحها وكمّالها ونقصانها أو لعل عبر 
لخيرَيْن وشْرٌ الشرين أو مُطْلَقٌ لأمور أو لقره يما يكون التمييرٌ بين القَبْح 
ونال لمان امون للق كن امات لقا وا درام والصبااد” 
ولاه لمودة الانسان ف كانه افوا ” 
جاء في تاج العروس (مرتضى الزبيدي المتوق سنة ١١١5‏ هجرية) : 

العقل :"العلم وعليه اقتصر كثيرون » وف العُباب : العقل: الحخرٌو 
النّهْيّة ومثله في الصّحاح وفي المحكّم العَقَل : ضدٌ الحمق أو هو العلمُ بصفات 
الأشياء من حُسنها وقبحها وكمالها ونُقصانها أو هو العلم بخير الخيرئن وشّر 
ارين أو مُطلق لأمور أو لقره ؛ما يكون التَمِييرٌ + بين القبح والحسن ونّعان 
تتخمعة قن النذن ركرة لتذيات ينقيا ها الأذراس والعبالح وه شر 
للإنسان في حَرَكّاته وكلامه "0 ش 1 
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المبحث الثاني - نظريات الفلاسفة في ماهية العقل : 


النظريات الي تبحث في العقل » ما هو ؟ و ما وظائفه ؟ تعود تاريخياً إلى 
عهود أفلاطون و أرسطو و غيرهما من الفلاسفة الإغريق » و العديد من المدارس 
الفلسفية الشرقية » وبالتالي تأثر الفلاسفة العرب بالحذور التاريخية لمسألة العقل 
الى غدت واضحة في كتاباقم حى نشأت مدراس فلسفية تعرف بأسماء 
أعلامها. 

بدابة وجدت هذه النظريات جحذورها في اللاهوت و الفكر الدي عموماً 
قبل تكون النظريات العلمية » و ركزت على العلاقة بين العقفل والروح 
( أو الجوهر الإلهي المفترض للذات الإنسانية). 
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مصطلحات فلسفية : 
يجب أن نتعرف على بعض المصطلحات الي ترد في كلام أهل العقل و 
المنطق والفلسفة . 
الإدراك : المعرفة في أوسع معانيها » ويشمل الإدراك الحسي » وإدراك 
المحرد والكليات . قال الرجانى :" الإدراك هو حصول الصورة عند النفس 
الناطقة " . 
ويقسم الإدراك إلى : 
.١‏ الإدراك الباطيئ : وقوف الإنسان على إحساساته ومشاعره الداخلية . 
؟. إدراك ذهين : معرفة الكلي من حيث إنه متميز عن الجزئيات الف 
يصدق عليها ويقابل الإدراك الحسي . 
". إدراك واعي : درحة سامية من الإدراك والتصور » ويريد يما ليبنتز 
وعي الذات فهو إدراك واضح يصاحبه الشعور والالتفات إليه » ويفرق 
كانط بين الإدراك التجحريي وهو بحرد إدراك مصحوب بوعي وتفكير . 
الوعي : إدراك المرء لذاته و أحواله و أفعاله إدراكاً مباشراً » وهو أساس 
كل معرفة وله مراتب متفاوتة الوضوح . و به تدرك الذات أها تشعر و أفها 
تعرف ما تعرف . 
وذهب هاملتون أنه ليس بيسير تعريف الوعي ., لأننا إذا أدركنا بأنفسنا لا 


نستطيع أن ننقل وعينا إلى الآخرين . 
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العقل : 
.١‏ بوجه عام ما بميز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ. 
؟. يطلق على أسمى صور الذهنية بعامة » وعلى البرهنة و الاستدلال 
بخاصة 
*. يراد به أيضاً المبادئ اليقينية الى يلتقي عندها العقلاء جميعاً » وهي 
مبدأ الحوية » ومبدأ عدم التناقض » و مبدأ العلمية . 

قسم العقل من القدتم إلى نظري : ينصب على الإدراك والمعرفةء 
وعملي : ينصب على الأخلاق و السلوك . 
ه. و العقل عند المدرسين خاصة » ما يعين على التجريد واستخلاص 
المعاني الكلية » وهو وسيلة المعرفة فيدرك الحزئي كما يدرك المعاني العامة 
5. و العقل السليم : استعداد فطري لإصابة الحكم والتمييز بين الحق 
والباطل » وبه قال ديكارت . 
”. و العقل الفعال : 

.١‏ ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلاً بالفعل وعقلاً بالقوة فأحدهما 
فاعل و الآخر منفعل و لا يستغي واحد منهما عن الآخر . 

؟.ذعنيه شراحه التأخخرون إلى تسمية العقل بالقدل عقفلا فالا و 
أغدقوا عليه صفات تسمو به على عالَ المادة وتبرئه من الفناء . 

*. ذهب فلاسفة الإسلام إلى عد العقل الفعال في نُاية سلسلة 
العقول الفلكية قال الفارابي (رسالة في العقل الفعال ): " العقل الفعال 
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صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً " في؛ وعده ابن سينا حلقة 
الوصل .ين .الم الغيب: وعالم الشهادة , 

6. و العقل المنفعل: يراد به عند فلاسفة الإسلام والمدرسين العقل في 
تقبله الضورة الذهنية .وقد يسسى آيضا العقل اشيولاق ؛ 

العلم : 

. بوجه عام : المعرفة و إدراك الشيء على ما هو عليه‎ .١ 

؟". بوجه خاص : دراسة ذات موضوع محدد و طريقة ثابنّة توصل إلى 
طائفة من المبادئ والقوانين » وينصب على القضايا الكلية والحقائق 
العامة المستمدة من الوقائع واللحزئيات . 

. والعلم ضربان علم نظري محاول تفسير الظواهر وبيان القوانين الي 
تحكمها كالطبيعة والرياضة » وعملي يرمي إلى تطبيق القوانين النظرية 
على الوقائع والحالات الحزثية . 
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الفلاسفة الإغريق : 

هذا وقد قسم أفلاطون (41 ق.م - 4717ق.م) النفس البشرية إلى 

ثلاثة أقسام» توجد عند الناس بأشكال متباينة ودرحات متفاوتة: 
١-الحكمة»‏ ومركزها الرأس وهي أعلى أقسام النفس مرتبة وأرقاها 
منزلة. 
١-الشهوة»‏ ومركزها البطن وهي أدن مراتب النفس وأحطها. 
٠-الشجاعة؛‏ ومركزها القلب وهي تشغل الموقع الوسط بين الحكمة 
والشهرة 

ثم جاء الفيلسوف سقراط (749 ق.م - ١47ق.‏ م) ليطور نظرة تاليس 
إل الأشاة مغلا أن الجوهر الأول » أي النفس العاقلة أو الروح » هو حجزء 
من العقل الكلي أو الروح الإلهية . 

و نشأ في العصر الذهبي عند اليونان نزاع بين الفلسفة والدين و عرفت 
مجموعة من الفلاسفة عرفوا بالسوفسطائيين وكانوا في مجموعهم يعدون من 
العوامل الي كان لما أعظم الأثر في تاريخ اليونان» فهم الذين اخترعوا لأوربا 
النحو والمنطق» وطبقوا التحليل على كل شيء » وأبوا أن يعظموا التقاليد 
المتواترة الي لا تؤيدها شواهد الحس أو منطق العقل» وكان لهم شأن كبر في 
الحركة العقلية الى حطمت آخر الأمر دين اليونان القدهم عند طبقات الذهنيين. 
وف ذلك يقول أفلاطوت: إن "الرأي السائد" في زمنه هو أن "العالح وكل ما فيه 
من حيوان ونبات... وجماد نشأ من علة تلقائية غير مدركة" ولا عاقلة . 
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واشترك بعض الفلاسفة أنفسهم في مهاجمة السوفسطائيين » فاهمهم سقراط 
بأنهم بموهون الخطأ بزحرف المنطق ويقنعونه بقوة البلاغة» وكان يحتقرهم لأنهم 
يتقاضون من الناس ره 

وكان سقراط يقول لقد دمّر السوفسطائيون يمان هؤلاء الشباب بآلمتهم , 
وحطموا القانون الخلقي الذي كان يعززه خحوفهم من عقاب الآلمهة لو قاموا 
بارتكاب ما يخالف رضاها » و أصبح من الواضح أنه لا مانع من أن يسير 
الإإنسان على هواه ويفعل مايطيب له. 
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الفلاسفة العرب: 

فيقول يعقوب بن إسحاق الكندي 7١55-١/5(‏ ه / 5.٠-8/ام‏ م) 
"العقل: جوهر بسيط مُدركٌ للأشياء بحقائقها". 

و يقول أبو النصر الفارابي (ولد عام ٠٠‏ ه/754م م) " العقل: ليس 
هو شيكا غير التجارب. ومهما كانت هذه التجحارب أكثرء كانت النفس أتم 

كان ابن وشد يفرق. ين توعية: هن الحقيقة ب“ الديبية والفلسسقية:" إن 
قضية من القضايا يمكن رفضها في الفلسفة إذا نظر إليها من ناحية العقلء 
ولكنها مع ذلك بمكن قبوها على أساس الإبجان " . 

يقول ابن خلدون (١‏ المولود؟7*5١م‏ ) في المقدمة : " إن أصناف النفوس 
البشرية على ثلاثة أصناف : صنف عاحز بالطبع عن الوص ول إلى الإدراك 
الروحاني» فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية . 

صنف متوحة بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني والإدراك الذي لا 
يفتقر إلى الآلات البدنية .ما جعل فيه من الاستعداد لذلكء» فيتسع نطاق إدراكه 
عن الأوليات الي هي نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح في فضاء 
المشاهدات الباطنية» وهي وجدان كلها لا نطاق لا من مبدثها ولا من منتهاها. 

صنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جحسمانيتها وروحانيتها إلى 
الاأكة عي الكنى لاعن »+ الصبر ىق دعن اللميداك: ملكا بالقدا » بوحصل أله 
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شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلممي في تلك 
اللمحة " . 

ويقول ابن سينا في عيون الحكمة : " فالشيء في الإنسان الذي تصدر 
عد عله الأقفال يسح :تفي تاكلقة دقر فاق تمدعنا معدة سو العتجل بو 
وحهها إلى البدن و ها بميز بين ما ينبغي أن يفعل وبين ما لا ينبغي أن يفعل وما 
يحسن ويقبح من الأمور الحزئية -- و يقال له العقل العملي ويستكمل في الناس 
بالتتجارب والعادات » والثانية قوة معدة نحو النظر والعقل المخاص بالنفس 
ووحهها إلى فوق و بها ينال الفيض الإلحي" . 
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النظريات الفلسفية الحديثة في الغرب : 

فتعتبر العقل ظاهرة تتعلق بعلم النفس » و غالبا ما يستخدم هذا المصطلح 
بترادف مع مصطلح الوعي . السؤال عن أي جزء أو أي صفة من الإنسان 
يساهم في تكوين العقل لا يزال محل حلاف . هناك البعض يرى أن الوظائف 
العليا فقط ( التفكير و الذاكرة بشكل خاص) وحدها هي الى تكون العقل » 
بينما الوظائف الأخرى مثل الحب و الكره و الفرح تكون غريزية و بالتالي لا 
تكون العقل . 

بينما يرفض آخرون هذا الطرح » و يرون أن الجوانب العقلانية و 
العاطفية من الشخصية الإنسانية لا يمكن فصلها بسهولة و إها يجب أن تؤحذ 
كوحدة واحدة في الاستعمال الشعبي الشائع » العقل » يخلط عادة مع التفكير و 
عادة ما يكون " عقلك" حوارا داخليا مع نفسك . 

ومع هذا تقدم الأسقف جورج بركلي 86116167 .0 (1785 - 
57 م) فأنكر الوجود الحقيقي للمادة كجوهر مستقل . وهذا عن طريق 
نظرية حسية متطرفة في المعرفة ترهن الوجود بالإدراك الحسي له » وكل ما لا 
يدرك لا وجود له . وكل شيء يدرك فقط داحل الذهن الإنساني 
كمحسوسات جزئية إذن جميع معارفنا حزئية ولا وحود للكليات إها جرد 
(أسماء) تنطبق على حزئيات عدة . 
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قلّة من فلاسفة اليوم يمتلكون هذه النظرية المتطرفة » و لكن فكرة أن 
العقل الإنساني هو جوهر » و هو أكثر علواً و رقياً من محرد وظائف دماغية, 
لا تزال مقبولة بشكل واسع . 
هوجمت آراء بيركلي من قبل توماس هئري هكسلي ( عالم أحياء و تلميذ 
لداروين ) عاش في القرن التاسع عشر الميلادي » حيث وافق هكسلي أن ظاهرة 
العقل مميزة في طبيعتها » و لكنه أصر أنها لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء 
علاقتها بالدماغ » و دعمت آراء هكسلي بالتقدم المستمر للمعارف الإحيائية 
عن وظائف الدماغ. 

وبالنسبة لفرنسيس بيكون 836011 .”1 ١151م‏ -1575م) الذي 
رفع الوصاية عن الإنسان عن طريق الثقة في الحواس وفي الطبيعة فكان أبا 
للتجريبية الحادة الى اقترن بما العلم الحديث في مراحله الأولى. 

من خلال المبدأ العلمي (قانون المعرفة العلمية) إلى أوروبا التجحربة أو 
الظاهرة + المشاهدة + الاستنتاج العقلي - الحقيقة العلمية » فنحن نشاهد 
التجربة » ونراقبها » ونعرف مقدماتهًا » ونتابع سيرها ونلاحظ نتائجهاء ثم 
بالعقل نستنئج الحقيقة العلمية ال ربطت بين ما شاهدناه أولاً في مقدمات 
الدوية وبين ما شاعدتاة ثانيا ى تامجها ب 

إن الدراسات الحديثة ال تبحث في مفهوم العقل » تربط بين درااسة 
الشبكات العصبية » و علم النفس » علم الأحياء الخلوي و الجزيفي ؛ علم 
الاحتماع » تاريخ العلم » و الألسنية. 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


يعتبر ديكارت 1065081665 .18 (1595م-155.0١م)‏ العقل ليس فقط 
ملكة التفكير والحكم والاستدلال أو آلة منتجة للمعرفة ومحققة للمردودية بل 
هو فوق كونه كل ذلك جوهر روحي قائم بذاته مستقل عن غيره » فطري أولي 
بل هو أساس الوحود ككل" أنا أفكر إذن أنا موجود", 

و أكد أن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس يدرك البديهيات بالخدس 
أي بالإدراك الفوري المباشر فهو مصدر المعرفة ووسيلتها وخزافها ويصل إلى 
الحقائق اليقينية . 

أما وظيفته فليست فقط -كما ادعى اليونان- هي تأمل الكون والانبهار 
به بل هي معرفته والسيطرة عليه وامتلاكه وتسخيره لصالح الإنسان . 

هاحم جون لوك )١7١5-1١777(‏ القياس الأرسطي بطبيعة الحال 
وأشبعه تهكما وسخرية. ورفض بقطع أي ادعاء بوجود أفكار مفطورة في 
العقل البشري ترتكز عليها | لمذاهب العقلية المقابلة للتجربة » وأكد أن العقل 
يولد صفحة بيضاء ثم تخطها المعطيات الحسية والتجربة . 

أما وظيفة العقل فهي استعادة المعلومات الواردة عليه من الحواس والتفكير 
ثم المقارنة بينها والتأليف بين مختلف أجزاءها لإنشاء أفكار مركبة جديدة . 

أما وسيلته في ذلك فهي " قوة صورية محضة" لأنها لا تضيف شيئا حديدا 
إلى مادة الأفكار ال أتت إلى العقل من الخارج عن طريق الحواس والتفكير. 

وضع إبمان ويل كانط -١1754(‏ 5٠18م‏ ) نظرية للمعرفة هي علامة 
فارقة في تاريخ الفلسفة وفي الوقت نفسه أقوى تمثيل لروح الفيزياء النيوئتية 
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والعلم الحديث » وتقوم على عنصرين هما العقل والحس فالمقولات العقاية 
تتلقى المدركات الحسية لتشكلها في صورة معرفة بعالم الظواهر. و يذهب إلى 
أن العقل وحده لا يكفي والتجربة وحدها لا تكفي لحصول المعرفة الحقة بل 
لابد من المزاوجة بينهما وعبر عن هذا بقوله الشهير : ' المقولات من دون 
المدركات الحسية خواء والمدركات الحسية من دون المقولات عمياء " . 

ومن هنا ارتأى كانط بأن المعرفة تنحقق على ثلاث مستويات أو وفق 
ثلاث خطوات أو مراحل... وهي : الحساسية , الفهم , ثم العقل . 

يقول الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون (185511م-1141م) ليس 
المخ والعقل شيئاً واحداً » صحيح أن الإدراك العقلي يعتمد على المخ وينحط 
معاد ».ولك كنا كد للش على علانة قوق ينها إذانها "سس قظات مسن 
مكافها » وبديهي إن ذلك لا يدل على أن الملابس والعلاقة شيء واحد » فالمخ 
مجموعة من التصورات وردود الأفعال أما الإدراك فهو تلك القوة الي تختار من 
بين تلك المجموعة ما تريد » المخ الذي يسير فيه تيار الإدراك » ولكن ليس الماء 
ومحراه شيئاً واحداً » وإن يكن ذلك محدوداً بهذا » ولا بد أن يخضع لتعريجه و 
التواثة : 

لقد هاحم برحسون العقل و أراد الأحذ بحكم البصيرة » وزعم أن العقل 
لا يدرك إلا حالات متقطعة من الحقيقة والحياة » و أنه عاحز على أن يدرك ما 


فيهما من تدفق وحركة واستمرار . 
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أما سيغموند فرويد (18557 م - 1173 م)و هو الذي طور نظرية 
العقل اللاواعي » والذي ذهب إلى أن العمليات العقلية الى يؤديها الأفراد 
بوعيهم تشكل جزءا بسيطأً جداً من الفعالية العقلية الى تؤديها أدمغتهم. 

كانت الفرويدية » .جمعين ما إحياء للمذهب الجوهري للعقل » و لو تغطى 
بغطاء علمي. لم ينكر فرويد بأي حال من الأحوال أن العقل كان وظيفة 
دماغية » لكنه كان يرى أن التقل كفل كان تللق عفاد ساصياً به (التشحل 
اللاواعي ) » لسنا واعين به » ولا يمكن التحكم به » كما لا يمكن الدحول إليه 
إلا عن طريق التحليل النفسي خاصة عبر تحليل الأحلام (حسب فرويد). 
و بذلك نستنتج : 

من استقراء أقوال الفلاسفة في مختلف العصور و في مختلف البلدان وح 
لمختلف الأديان ليس هناك تصور واضح لماهية العقل وقدراته فالعقل مرتبط 
بالوعي والإدراك وهذا لا يأتي من فراغ وإنما يأنٍ بالتعلم والتجربة والمشاهدة 
باعتباره وظيفة دماغية » وغير ذلك فقد يتأثر .ما بحب ويكره الإنسان أي يتأثر 
بالحوى » فبنظر العقلانيين ما وافق العقل فهو عقلاني وما لم يوافقه فهو غير 
منطقي و غير عقلان » فهل لهذا العقل عند من يدعي العقلانية مقياس اببست 
يعتد به في قبول شيء أو رفضه يلزم الناس به وبأحكامه ؟ الجواب سيتم 
ابعداام سين ره العفف بزذة ال نمال وهو كيه 00000 

بالرغم من أن المحاكمة العقلية يجب أن تنشأ عن دراية وتفكر » ولكن 
شداك كقر ميق لاقل غبيية وغير عل كه بحا لاعفلا وطلى هذ إن قانضها 
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العقلانيون في هذه الحالة فإن نقض وجود العقل لديهم من أقرب ما سيتم نقضه 
لعدم إدراكه حسياً أو مادياً أو حي الأرواح الي تسري في أحسادهم » و بالتالي 
فإن هذه نظرية تالفة » خاصة مع تفسير الكثير من الظواهر الكونية و الآيات 
الربانية ال كان الإنسان يجهلها , أو حي أنه لا يعقلها أصلاً » أو أنه لا يؤمن 
كما . وظهور النواحي الإعجازية في الآيات الكونية » وال قد تم تأويلها 
تأويلات غريبة من قبل بعض الفرق الكلامية » وذلك لعدم التسليم بورودها في 
القرآن الكريم كما هي » وعدم توفر الوسيلة العلمية لإيضاح المقصود منها . 


"١ 
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المبحث الثالث - نظرة الإسلام للعقل: 

إن الله عز وجل أعلى مكانة العقل لدى الإنسان و من أفضل مواهب الله 
لعباده العقل » قال الله تعالى : 9وَلَقَد كَرَّمُنًا بَنى آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ : ار وَالْبَحْرٍ 
وَرَرَقَاهُم مّنَّ الات لاه عَلَى كبر سنن لتنا تفضيلاًة [سورة 
الإسراء ]7١:‏ . 

يقول أبو حاتم البستي (المشهور بابن حبان ) في الروضة :"العقل نوعان 
مطبوع ومسموع فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء ولا سبيل 
للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع 
فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من 
كثرة الربع » فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان .موضع عروق الشجرة من 
الأرض والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها . 
ولا ينفع المسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع " 

ولحل طد انر تر كامل ‏ بلا شرعء قال 
الله تعالى : لوَقَالُوا لَوْ كنا ؟ نسْمَعُ أَوْ تْقل ما كنا في أُصْحَاب السّعير [سورة 
اللملك:١٠]‏ . و لا شرع كامل ‏ بلا عقل » فالشرع هو كل ماورد في 
كتاب الله وصح من سنة رسوله قَل. 

كما يقول أبو الحسن الأشعري ١1١0(‏ ه- 574ه): "البلوغ هو 
تكامل العقل » والعقل عندهم هو العلم » وإنما سمي عقلاً لأن الإنسان ينع به 


حل 
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عمًا لا يمنع ابحنون نفسه عنهء وأن ذلك مأخحوذ من عقال البعير» وَإِنما سمي عقاله 
عقالاً لأنه يمع به " 

فانظر لولا العقل لما كان هناك تكليف لصاحبه » وهذا العقل هو الذي 
يتم من خلاله دراسة النصوص و النقول وفهمها لاستنباط الأحكام الشرعية 
والاستدلال بكل دليل في مكانه » فما غاب عن العقل من نص في قرآن أو 
صحيح سنة فيسلّم به المؤمن » قال الله تعالى :9 وَأنَا لَمّا سَمعْنًا الْهُدَى آمَنّا به 
فَمّن يُومن بره فلا يَحمَافُ بَححْسًا ولا رَهَقَاه [سورة الحن:١]‏ 

فال الله قعل - لوكا كاد لخؤس ول ا نؤسة إن شف الهو وول ات 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْيّرَةُ من أَمْرِهمْ ومن يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضََانًا مين 
[سورة الأحراب +م ]| 

فالعقل يساعد على فهم الشرع » لا كما يظن الئاس أن الأحكام الشرعية 
قد تنعقد من عقوم و أفهامهم » وكما جاء في الحديث الشريف عن علي 
رضي الله عنه قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسح على ظاهر خفيه ". 
تحيق الألباي : حديث صحيح. انظر الحديث رقم (0759) مشكاة المصابيح 

فهل الإيمان بالشرع والتسليم به هو كسر للعقل وتحجيم لقدرته كما 
يدعي العقلانيين ؟ لذ بوهذاها سيك اعد ركه لامكا .. 

ولقد كان السلف يقولون إن العقل عقلان غريزي و مكتسب. 


الح 
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الكلام وحسن تصرف » و هذا العقل الغريزي هذا هو مناط التكليف » فمن 
لعفل له لا يكلف يوسن فق عض نقد راف العقلته فيه يكل عسي :يا 
بقي له منها. 

يقول أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "تلبيس 
إبليس" : " فإن أعظم النعم على الإنسان العقل لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه 
والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل إلا أنه لما م ينهض بكل المراد من 
العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا 
ففست: و كانتت سليفة راص الشن :ولا لبت غنك الع أقوال 'الأنبياء الصاداقة 
بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم ". 


1 
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وظائف العقل : 

للعقل في القرآن معان و وظائف بحسب نوع المعقول أي نوع الشيء 
وض صر اطوادن: 
أولا- فهم الكلام 

قال الله تعالى : 9ن مق ريا لعلَكُمٌ تغقلون» ايوبت + ؟ | 
فبين أن البسيد يق ععله عرزي تقر أن رقههه ززيمقله اقلق تارق فده اللقة 

قال الله تعالى : فَإنمَا يَسَرئَاهُ بلسّانك لتبَشْرَ به المَتّقِينَ وتدذرَ به قوْمَا 

لدَاي [سورة مرم:31] 
ثانياً- فهم الحجج والبراهين: 

فال اله قعال + 1 أذ حُكدي نك على كه عي خاوية على خروهها قال 


عَسَ ل براه اس لال بر 


أنى يبي هذه الل َعْد متها ماه اله ممه عام كم عه َال كَمْ لبقت قال 


ل 


ل طلم 
ا إلى حمَّاركَ واقبخفات آي لكان وال" إلى العظام كيف تُنشْرُمَا 
0 َلَ أعلمُ أن الله عَلَى كل شي'ء قدي [سورة 
البقرة: 9ه ؟ | ٠‏ 
ثالغاً- - موافقة العمل للقول: 
قال الله تعالى : 9أَتَأْمرُونَ النّاسَ بالبرٌ وتنْسَوْنَ أَنْفسَكُم وَأَلكُمْ تلو 


الْكتّاب أَقَلَا تَعقلون» [البقرة: 54 4] 
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قال الله تعالى : ([ كبر مَقَنّا عندَ الله أن تَقولُوا مَا نَا تفْعلونَ© [سورة 
الصف:؟] 
رابعاً- المفاضلة بين ماهو نافع و ما هو ضار وتركه : 

قال الله تعالى : إيَدْعُو لْمَن ضرهُ أقرَبْ من تفعه لبئس الْمَوْلَى وَلبكس 
الْعَشير» [سورة الحج:١]‏ 

قال الله تعالى : لوَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَنَفعْهُمْ ولا يَضْرُهُمْ وَكَانَ 
كاف علَى ره ظهرر© [سورة الفرقان:*] 
خامساً- التضحية بالمصلحة القليلة العاجلة من أجل مصلحة كبيرة آجلة: 


عر عر 


قال الله تعالى : (أولىك لَذِينَ اشرو الْحَيَاةَ الدثيًا بالأخرة فلا يُحَففْ 
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلآ هُم يُنِصرُون4 [سورة البقرة: 85] 

قال الله تعالى : وما الْحَيّاةَ الدئيًا | لعب وَلَهُوٌ وَللدَار الآعرَة عَتِرْ 
للَذِينَ فون أهنا تعقلون» [الأنعام: 87] 
سناذسات استخلاص العبر من الحوادث العارعية . : 

قال الله تعالى : لوَلَقَدْ ركنا مها أله لقم يَعْقلون» [الحكبوب: 
ه"؟] يشير سبحانه وتعالى هنا إلى قرى قوم لوط . 

قال الله تعالى : (إن في ذلك لَذْكْرَى لمن كَانَ لَهُ لَب أو ألقى السَمْعَ 
وَهُوَّ شَهِيدٌ4[ سورة ق:7"] 
نايعا - فهم دلالات الآيات الكونية : 


0 


"5 
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قال الله ا ( وَسَحرَ لَكُمْ اليل وهار وَالمّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْحُومُ 
سا أذ ل قات رم تقر [اسحل».ج] 

قال الله تعالى : ومن 5 4 ل ا من السسّمّاء 
مَاء قبي به اْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهًا إن في ذَلكَ لَآَات لَقَوْم يَحْقلودَ6 [سورة 
الروم: 5 ؟] 
امنا - حسن معاملة الناس : 

قال الله تعالى : ادع إلى سَبيل رَبك بالحكمّة والْمَوْعظّة الْحَسئة 
وَحَادلْهُم لني هي أَحْسَنُ إن رَبك هُوَ أعْلَمُ بمّن ضّل عَن مبيله وَهُوَّأَعْلمُ 
بالمُهتدين» أسورة النحل: ١١5‏ ] 


"/ 
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المبحث الرابع - لماذا يفتعل الجدل مابين العقل والنص؟ 

في شريعتنا الغراء أمور حلية وأمور غيبية ومن لوازم الدين ومحكماته إماننا 
بالغيب و كما جاء في الحديث الشريف : " الإان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" » اقيق الألبحان ا 
حديث صحيح » انظر حديث رقم (71790)في صحيح الجامع . 

فالجدل المفتعل مابين النص والعقل لا يصل إليه إلا من نقص إمانه أما 
المسلم امحصن فإن العقل والنص لا يتقاطعان بل يسيران بشكل متوازي لا 

لقد ظن الإنسان نتيجة التقدم العلمى المذهل أنه قادر على كل شيء 
حيث أصبح هنالك من يدعو للتمرد على شريعة الله وعلى منهج الأنبياء 
والرسل بحجة أن في الانقياد لمنهج الأنبياء والرسل حَجْرا وامتهانا لهذا العقل 
البشرى الحبار الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه من هذا التقدم العلمي 
المذهل » وبحجة أن البشرية والإنسانية قد بلغت مرحلة الرشد الى تؤهلها لأن 
تختار لنفسها من المناهج والقوانين والأوضاع ما تشاء وبحجة الثة ألا وهي أن 

قال الله تعالى :لز حَتَىَ إذا أحذت الأرض زُخرفهًا وَارَيّنَتْ وَظنّ أَهْلهَا 
أنْهُمْ قادرون عَلَيْهَآ أَنَاهَا أَمْرئا لَيْلاْ أو تهّارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأن لم تكن 
بالأمس كذلك تُفصّل الآيات لقوم يُتفكرُون4 [سورة يونس:5؟] 


لل 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


كيف نسخر العقل لفهم دلالات النص بالدرجة الأولى؟ 

أولة- بالتسليم الكامل للشريعة وعدم افتراض الاصطدام بين العتقفل 
والنص بعد ذلك يسخر العقل تلقائيا لفهم النص لأنه مهد الطريق له والتوفيق 
ببذ الله عر وحل. 

قال لله تعالى : لوَاللهُ أخْرّحَكم من بُطون أُمَهَاتَكُمْ لآ تَعْلّمُونَ شَيْنا 
مكل ل الكنه والأحار وَالأَفدة لَعلَكُمْ تَشْكرُونَ 44 [سورة النحل: 77] 
فهل يقابل صاحب العقل والبصيرة الله على فضله ومنّه باالجحود ؟ !!! 

قال الله تعالى : «إقل هُوَ الذي أنشاك ووكل 33 التدتخة والالبمار 
وَالأَفَدَة قليل ما كرون [سورة الملك :*؟] 

ثانياً- العلم والاخغتصاص حيث يطوع العقل للبناء فالعقل والنص الشرعي 
الازياة ا الختميعف :اق ا#تخص ]ل الرزيت خاءا عاياً ندم الانة:. 

قال الله تعالى : لإبّل هُوَ آيَاتُ بِينَاتّ في صدُور الذِينَ أونوا الْعلّمَ وَمَا 
يَجْحَدُ بآياتا إَِا الظَالمُونَ4 [سورة العنكبوت :45] 

فعلى كل أن يعلم حدود تخصصه فلا يتكلم أهل الطب بالهندسة ولا أهل 
الهندسة بالطب » وبذلك الأولى ألا يتكلم بالشرع إلا من هو أهله من العلماء 
الرياتيق الذوى موف :للتانى .ها تاديف يط الشريطة الذزافي قال الله ناك + لطر لول 
يَنْهَاهُمُ الريائيُونَ وَالأَخبَارُ عَن قَولهِمٌ الم وَأكْلهِمُ السّحْت لبمس مَا كَانوا 
يُعمتكون © [سورة الائنة ]| 
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ثالاً- الباحث عن الحق يجب أن يتجرد من نزعة الهوى أو الحكم المسبق 
على أن هناك تعارضا بين العقل و الشرع . فهذا مخالف أصلا لطرق البحث 
العلمي الدقيق . 

ار ليا دَاوُوه نا َعَلَاكَ حتليقة في الأَرْضٍ فَاحْكُم : ين اناس 
بِالْحَقَّ وا 5 تع الْهَوَى فَيُصْلّكَ عن سَبيل الله إن الّذِينَ يَضْلُونَ عَن سَبِيلٍ الله 
لهم عَدَابٌ ستضير يوم م الحسّاب» زضورة عن :| 

وكما حاءو.ق الخديف الشريف + " لات معحيات ضيشية الله حال بق 
السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والنغئ وثلاث 
مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه". تحقيق الألباني : 
حديث حسن » انظر حديث رقم : (079") في صحيح الجامع 

رابعا- أن تعلم يقيئا أن هذا الدين لأبد أن يكون مواقا للفطرة إذ 
يستحيل أن يكون في دين الله » أو شرعه أمر يخالف ويعارض ما فطره عليه؛ 
فالحكيم العالم .مما حلق ومن حلق , يضع الشريعة المناسبة له الملائمة لخلقه . 
فكما جاء في الحديث الشريف : "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه " رواه مسلم . 

قال الله فاك + لفقم وَحْهَكَ للدّين يا فطرَة الله التي فَطُرَ اناس 


لهالا يديل حلي الله ذلك الئ ليم ولَكن ست لاس لا يَخلَمُو6 [سورة 
الروم : | 


ص 2 
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فالإسلام دين الفطرة والعقل الغريزي (الفطري) والذي يتمثل بالمقدرات 
العقلية من الفهم والإدراك وحسن التصرف » و هذا هو مناط التكليف » فمن 
لا عقل له لا يكلف » ومن فقد بعض مقدراته العقلية فإما يكلف بحسب ما 
بقي له منها. 

وكل أمر شرعي يخطر في البال أنه معارض الفطرة » فيجب أن نعلم أنه لا 
يخلو من أحد احتمالين : 
- فإمًا أنه أمر شرعي » ولا يخالف الفطرة الصحيحة المستقيمة » فمخالفته 
للفطرة وهم . 
- وإما أنه يخالف الفطرة فعلاً » ولكنه لا يكون أمرًا شرعيًا » وإن تَسَبَهُ الناس 
إلى الدين بغير علم ولا هدى . 

يقول العلآمة الشوكان رحمه الله : " إن العبارات الصادرة عن أهل 
الكلام و الى جعلها من بَعْدهم أصولاً لا مستند لها إلا بحرد الدعوى على العقل 
والفرية على الفطرة وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقوم و تخالففت 
عنده إدراكاقم » فهذا يقول حكم العقل في هذا الكلام كذا » وهذا يقول 
حكم العقل في هذا كذا » ثم يأتِ بَعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من يقلده 
ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلمء يقبل منهما ما وافقه ويرد ما حالفه ". 

اميا عاق نفهم أسلوب القرآن المتميز في مخاطبة العقل » وإيقاظ 
الفطرة» وحشد الأدلة» وتحدي الكافرين » فقد أقام الله الحجة على الناس كمذه 


زا 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


البينات فقال تعالى : #لقذ أَرْ سلا رسلنا بالبيئّات وَأْرْلنا مَعَهُمَ الْكتَاب وَالْميرَان 
قوم النّاسُ بالقسئط وَاَنْرَلنَا الحَديدَ فيه بأ سَدِيدٌ ومَنَافعٌ للنّاس وَليَعْلَم م 
ينْصره 23 بِالعَيْب إن الله قوي 1 |[الحديد :6 ؟]. 

حيث يخاطب الله عز وجل في مواضع كثيرة أولوا الألباب قال الله تعالى: 
إن في لق السّمَاوَات وَالأَرْض وَاعْتلآف اليل وَالنَهَار لآيات لأزلي 
الألبَاب4 اعووة الس ندم ] 

أليست هذه دعوة صريحة و محكمة في إعمال العقل في معرفة الله عز وجل 
من خلال النظر في الآيات الكونية والىّ بدأ العلم الحديث ووسالله المتقدمة 
بكشف بعض أسرارها اللامتناهية الآن . 


قال الله تعالى : ألم تر أن الله أَنرَلَ من السّمّاء مَاء فَسَلكهُ ينابي 


-ه 


ِه كم 32 - 


00 : 


الل لي ل ل ل سم 
إن في ذَلكَ لَذَكرَى لأُوْلي الألباب4 سورة الزمر(١؟)‏ 

فما هذا السياق العلمى الفريد المتناهى في الدقة الى تصف آيات الله عز 
وحل في كل ما خلق والى تدعو إلى التدبر في المعان المحكمة لآيات الله 
ومعجزاته بترتيبها الدقيق » أليبست هذه دعوة لإعمال العقل في كل شيء 

قال الله تعالى : «كذلك يِبيّنْ الله لكم آياته لَعَلكمّ تَعغقلون» [ سورة 
البقرة:” 5 ”| 

إن اللذين أعملوا العقل وآمنوا و قد علموا وعملوا فهل يستوون مع 


قال الله تعالى : ظإأَمّنْ هُوَ قَانتُ آناء اليل سَّاحدًا وقائمًا يَحْذَرٌ الآخرة 


ا 
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وَيَْحُو رَحْمَة ريه فل هَل يَسئوي الَذينَ يَعَمُونَ وَالذينَ لا يَْلمُونَ نما يكَذكرٌ 
أولوا لباب [سورة الزمر::3] 

والجواب القرآني المبين قال الله تعالى : لإأََمَن كان مُوْمئًا كَمَن كان 
فاسقا ا يَسْتَوُونَ» [سورة السجدة:8١]‏ 

سالاسا ب اللغرقة بآن الاستكيار و الافجاب. بالنفس نم أخطر الأمراطن 
الى تذهب بالعقل إلى غير الطريق السوي الذي يجب أن يسير به ما يصم الآذان 
عن سماع الحق و يمنع الأبصار عن جلاء الحقيقة . 

قال الله تعالى : لإأفلَمُ يَسيِرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قلوب يَعْقلون بها أو 
آذَانْ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَا ا تعْمَى الْأَبْصَارُ ولكن تَعْمّى الْقلُوبُ الني في 
الصّدُورِ» [سورة الحج:5؛] 
قال الله تعالى : مإإِلَهُكُمْ إل وَاحدٌ فَالْذِينَ لا يُومنُونَ بالآحرة 0 منكرة وَهُم 
مُسْتَكْبِرُونَ 4 [سورة النحل:7؟] 

سابعاً - يجب أن نعي مسألة الكلام بغير علم بأنفا جدال ليس يهدي إلى 


لبه قاذ يريك يه مايه إل باطلد : 
قال الله تعالى : #إومنهم من يَسْتَمعٌ إِليِكَ وَجَعَلنَا على قلوبهم أكنة أن 


واس 


سبعمر 


يَفقهُوهُ وفي آذانهم وقرًا وإن يرَوَا كل آية لا يُوْمنُوا بها حَنَى إذا حَآووكَ 
يُجَادلوَكَ يُقول الْذينَ كفرُوا إن هَذَآ إلا أُسَاطيرٌ الأوّلينَ» [سورة الأنعام:5؟] 
ثامنا - حشية الله طريق العلماء » فمن عَلمَ عظمة الله سبحانه وتعالى فلا 


بك أن كشا , 


رض 
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اد ل تم 


قال الله تعالى : ([ إِنَّما يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء إِنْ الله عزيرٌ غفود» 
[سورة فاطر:8١]‏ » الخشية : أي الخنوف من الله مع العلم بعظمته . 
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هل العقل لا يؤمن بالأشياء حتى تراها العين أو تحس بما الحواس ؟ 

كثير من النظريات العلمية الي تم برهنتها لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة 
وإنما بمكن الاستدلال عليها بنتائجها أو آثارها . 

فهل ترى العين جاذبية الأرض الى تحذب إليها كل الأحسام؟ لا ولكن 
يمكن رؤية الأشياء وهي تسقط على الأرض. 

هل ترى العين الروح الي تسكن في الأحسام الحية فتوحد الفرق بين الحي 
والليعة للا .وهل قرس العى أضلا العقل الذى بيفررق. برق العاف واشدوني ل 

وهل تستطيع العين أن ترى القوى الى يحذب ها المغناطيس قطعة الحديد؟ 
والوات سينا د 

وعلى هذا هل الأشياء والأحداث الي تقع و لا نستطيع أن نراها بالعين 


إذا فماذا نقول بالنسبة للأمور الغيبية وال م يستطع العلم حي الآن 
ووصفها بالعقل الذي يوصف بامحدودية. 

وإذن فهل تستطيع العين المحدودة أن تدرك الأشياء البعيدة أو تتحمل النور 
القوي البعيد عنها؟ هيا لنرى؟. 

إذاً فهذه العين عاجزة محدودة لا تستطيع أن ترى ما بعد عنها كما تعجز 
أن ترى كثيرا من الأشياء اللطيفة القريبة منها. 
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هل تستطيع هذه الأعبن الضعيفة المحدودة أن ترى الله؟ 

لا ولكن يمكن مشاهدة صنائع الله عن وجل قال الله تعالى :: (لا تذركة 
الأَبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبِصّارَ وَهُوَ اللطيف احبر [سورة الأنعام : ]١٠١‏ 
قال الله تعالى : لوَلَمًا جَاء مُوسَى لميقاتنا كلم رَبُهُ قال رب أرني 
ند بك كَالَ َن كزاني ولكن انظ إِلَى الْحبل إن انه لملا ري 
لما تَحَلَى ربّهُ للْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا وخر موسّى صَّعقًا فَلَمَا أَاقَ فَالَ سُبْحَائَكَ 
تبت إِلِيِكَ وكارك الْمُؤْمنين» ) [سورة الأعراف:7: ]١‏ 

حيث كل شيء مصنوع في هذا الكون يدل على صانعه فما بالك بعظمة 
الخلق ألا يدل على عظمة خالقه . 

قال الله تعالى : 9إيَعْلَمُ ما , بِيْنَّ أَيْدِيهِمْ وَمَا حلْمَهُمٌ وا يُحِيطونَ به علمًا 
|صورة اطنةة» !]| 

و كما جاء في الحديث الشريف : " تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في 
الله " » تحقيق الألباني : حديث حسن » انظر الحديث رقم : 79175 في صحيح 


١* سام‎ 


5١ 


الجامع . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين "فالعارفون أرباب 
البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه 
ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما » فأما 
الاستدلال بالصنعة فكثير وأما الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي أشارت 


و وثو 


إليه الرسل بقوهم لأممهم قال الله تعالى : قالت رَسَلهُمُ أفي الله شَكٌّ فاطر 


"5 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


3 


السّمّاوَات وَالأرْضٍ يَدَعُوكمْ لِيَغْفرَ لَكُم من ذلوب؟ | ويوخَرَكم إلى أَحَلٍ مُسَمّى : 
الوا إن م إل رما رود أد الا ا طن اك ل 
بسُلطان مين [سورة إبراهيم ]٠١:‏ 

أيشك ف الله حي يطلب إقامة الدليل على وجوده ؟ وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول فكيف يستدل على الأظهر بالأحفى ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم فاطر السموات والأرض وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
قدس الله روحه يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء 
وكان كثيرا ما يتمثل يهذا البيت: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمها " . 


دنا 
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المبحث الخامس - العقل بين نضجه وحدوده: 
النضج العقلي : 

إن العلم لا يحصّله طالبه إلا بعد أن يبذل من المشقة والزمن الطويل » و 
تحارب الحياة كي تنضج تحتاج إلى زمن كاف . فالعلم الذي بين السطور لا 
يستفاد منه إلا مع التجارب العديدة الي معها قد يكون العقل قد وصل إلى 
مرحلة النضج . 

قال الله تعالى : 9 حَتَّى إذا بَلَعْ أَشّْدَهُ وبلغ 


2 
6 


وأَصْلحْ لي في ذَريّتي ني ثبت لتك وني من الْمُسْلمِينَ [سورة 
الأحقاف:ه ]١‏ 

وكما كان حكيم اليونان سقراط يقول:" إذا أردت أن تحصل على رجحل 
ناضج فإن عليك أن تنتظر 5٠‏ سنة". 

بالرغم من أن هذا القول رمزي إلا أن المراد منه الإشارة إلى أن الحصول 
على النضج الذي نريده يحتاج إلى وقت ولكن من خلال تنمية العقل ومن 
خلال توسيع قاعدة الفهم . 

و النضج العقلي هو كالنضج النفسي ليس محدوداً بحدود » ومهما شعرنا 
أننا نفهم الأمور على نحو تام وعميق » فإننا سنظل جاهلين في طرف منها فكل 
الحوادث والأشياء والمواد الى تشتمل على عنصر غييي وهذا العنصر يحول دون 
الحصول على المعرفة الكاملة . 
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قال الله تعالى : لبَرْقُعُ دَرَحَات من نَشَاء وَقَوْقَ كل ذي علْمٍ عَليمْ4 
[سورة يوسف :77] 

إن العلم يحتاج إلى تخصص . فالعلوم كثيرة فالتخصص يجعل صاحبه مابين 
إصابة الحق على نحو قطعي وحصري » ومابين الظن العلمي القائم على 
المعطيات والحيثيات والأدلة المحترمة والمعترف يما لدى أهل التتخصص » على 
حين أن ظنون غير المتخصص كثيراً ما تبنى على مشاعر خاصة وانطباعات و 
أغواء شخصية و القرق بين هذه وقللك كبير عند 

وعلى ذلك يجب احترام أهل الاختصاص في علم من العلوم أو مهنة مسن 
المهن أو شأن من شؤون الحياة دليل على النضج العقلي ؛ و احترام العلم وذلك 
لآثر الخبرة في رشد العقل وصواب توجهاته . 

و بالتالي فلا ينبغي للميكانيكي أن يتدخل في حكم الطبيب على داء من 
الأدواء وكيفية علاجه » ولا للطبيب أن يتدعل في عمل الميكانيكي الذي يعمل 
على صيانة محرك ما » ولو كان لأحدهما ثقافة الإطلاع على عمل الآخر » فعلى 
كل أن يعمل بعمله فهل ثقافة أي إنسان .معرفة بعض الأمراض وبعض أسماء 
الأدوية تؤهله بأن يقوم بعمل جراحي ؟ الجواب طبعا لا.... 

وهل معرفة أجزاء محرك أو آلة من الآلات تسمح لك بتفكيك هذه الآلة 
ومعرفة أعطالها وكيفية صيانتها والجواب طبعاً لا بل من الحماقة القيام.مثل هذه 
الأغور 4 ستيقول البعض قد تعرقت على ابجرك خرة السمارة والح رتيل سيا 


م 
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الكتالوج المرفق معها وتمكنت من فك القطع المعطوبة وتبديلها © وثم الأمر 

إن عملية الخطأ الى قد تحدث معك في هذه المسألة بسيطة بحيث أنك لو 
أخطأت في هذا العمل لما كلفك سوى لوم الميكانيكي لتدخلك الفضولي بعمله 
الأمراض ووصفها للآخرين قد تودي بحياة الشخص . فما ذا سيكلف ذلك 
برأيك . 

هذه الأمثلة هى لأحذ العبرة فلكل احتصاص في الحياة أهله فهل نذهب 
إلى الطبيب الماهر والمهندس البارع والنجار امحترف » وعند أمر الشرع وأحكام 
الله عز وجل نترك الأمر للعقل والمنطق . 

فلو تركنا الحكم للعقل والمنطق فهل كنت تعرف عدد ركعات صلاة 


إن للشريعة أهلا يقومون بإرشادك إلى حادة الصواب لديهم العلم والدراية 
الكافية بشرح ما قد وصل لنا من هذا الدين الحنيف » فقد درسوا الفقه واللغة 
والنحو والصرف والحديث والتفسير . 

قال الله تعالى : إلا قف ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إن المسّمْعَ وَالْبْصَرَ وَالفوَاد 
كُلَ أولنك كَانَ عَنْهُ مَسنْوُولاً6 [سورة الاسراق + ]| 
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قال الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدون إلى الْخير وَيَأَمْرُونَ ِالمَْرُوف 
ويَنْهَوْنَ عَن الْمُنكْر وأولّعك هُمُ المُفْلحُون» [عصرة ال خيرات 11 | 


ف عي ل ل 
الرياضية الخاصة بمذا ابمحال » وقال يجب أن لا ريد 
دون أي علم بها يقوم به - وذلك لعدم تخصصه طبعاً - و أن يضع ما شاء من 
مواد البناء » أو أنه لم يضع ما هو مناسب منهاء أ و أنه لم نكسب كمية حديد 
البناء المطلوبة » أو الإسمنت » أو لم يقم بعمل عدد من الدعائم ثم يب ما شاء 
من الطوابق أو الأدوار بدعوى أن عقله أرشده لذلك فماذا يقال عنه حينئذ ؟ 

امعرسنا هن العتاط طن طالب بن كلب المبدمية م ره 8 العمل شان 
الفور » فضلاً عن رأي أستاذ متخصص في علم الهندسة » وذلك لعدم خضوع 
هذا العمل لأصوله الهندسية . 

فلماذا إذا التهاون فيما يخص الشرع فللعلم الشرعي أصول كما لغيره من 
علوم وهذه العلوم تذخر بما المكتبة الإسلامية من شئ فنونه . 

فيل ورف شكها ما حديدا من احاديف الرسول 27 يتغوى أنه يسالك 
العقل والمنطق » دون أن يعلم حنى ما هو تعريف الحديث الصحيح من الضعيف 
وليس له علم بالأسانيد ولا المتون ولا حت اللغة العربية واليّ هي لغته » وهو إِما 


١ 
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مهندس أو صحفي أو مثقف », أليس لكل علم أصوله وفروعه فما هذا الممهج 
العلمي الغريب الذي يتبعه من يدعي العقل ؟ 

أو تراه يفسر آية و لا يعلم من معانيها شيقاً و لا رحع إلى كتاب من 
كتب التفسير . ولا تعلم اللغة و أصوها » أليس هذا عبثاً بل و تعطيلاً للعقل ؟ 

هل دراسة الأدب » أو دراسة بحور الشعر ». أو المعادلات الرياضية توصل 
العقل إلى تفسير القرآن دون إطلاع أصلا على القرآن مقروءا كضلة على سير 
كلام الله الحليل » فهنالك من يرد كلام المفسرين الأعلام ويدعي أن تفاسيرهم 
لا توافق العقل و لا المنطق » ويقول و ما أدراهم بالواقع » ويرى نفسه أنه أعلم 
بالواقع !!! صحيح أن الواقع يتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان » 
ولكن الحق هو الحق . 

أي عقل غبر موضوعي و أي منطق مريض هذا , أن يترك الإنسان العلم 
للتحكم به العقول المريضة . 

ولو أن عالما من الشريعة تكلم بحكم في مسألة طبية ليس له فيها الدراية 
الكافية » أو مسألة اقتصادية » أو ناد #القافت الدنيا عليه يدعوق أتنة ل 
يفقه فيها شيئاً وعليه ألا يتكلم إلا باختصاصه » بينما لذلك الصحفي أو ذلك 
الأذيب أز النقق أة يرة سفن الرسول تاغلية الصلاة والسلام ويضعف ما 


شاء من الأحاديث دون دراية بهذا العلم الشريف . 


اك 
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و إذا تم انتقاده من قبل أهل الاختصاص لقيل هذا ضد حرية الرأي 
والفكر والاعتقاد والاحتهاد الى حفظها لنا الدين » سبحان الله هذا التناقض 
العجيب الذي يبيح لك ويحرم على غيرك عجبا لهذا الكيل!! 
ويل للمُطففينَ88 الذينَ إذا اكثالوا عَلَى النّاس يُستوفون 88 وَإِذا كالوهم أو 


سَ لعو 


وَرَنُوهُمْ يُحخْسرُونَ 4 [ سورة المطففين : ]7070١‏ 


بر 
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حدود العقل : 

لقد جعل الله الأداة الأولى لإدراك وجوده هي العقل» فالعقل هو الذي 
يدرك وجود الله تعالمى بالفطرة و الدليل العقلي الذي وضعه الخالق في كل آية 
من آيات الكون» ولكن مهمة العقل بالنسبة لهذا الوحود محدودة » ذلك أننا 
بالعقل ندرك أن هناك خالقاً مبدعاً قادراً » ولكننا بالعقل لا نستطيع أن ندرك 
ماذا يريد الخالق منا » وكيف نعبده» وكيف نشكره. وماذا أعد لنا من جزاء. 


يثيب به من أطاعه. ويعاقب به من عصاه؟؟ فهذا كله فوق قدرة العقل. 

ولذلك كان لأ يف أت يرسل الله الرسل لملغونا عق الله اذا ملق الله 
هذا الكون؟ ولماذا خلقنا؟ وما هو منهج الحياة الذي رسمه لنا لتتبعه؟ وماذا أعد 
لنا من ثواب أو عقاب؟ فهذه فوق قدرات عقولنا » وتلك مهمة لو استخدمنا 
فيها العقل لما وصلنا إلى شيء . 

قال الله تعالى : [ وما حَلَقَتْ الجن وَالْإِنسَ إِنَا ليَعبُدُونْ [سورة 
الذاريات: 5ه ] 

قال الله تعالى : (آمَنَ الرَسُول بمًا أنزل إِليْه من ريه وَالْمُوْمئُونَ كل آمَنَ 
بالله ومَلئكته وَكتّبه وَرُسْله لا تُفرّق يَيْنَ أحَد من رُسُله وَقَالُواً سَمعْنًا وَأطَعْنَا 
غر كل رلاك لكر [سورة البغرة اه ) 

١‏ - حدود في المجال : إذا عرفنا أن الحواس الخمس محدودة في قدرتا في 
غالاى عجلها و وغرقنا أيضا أناقوة التصور غدودة الوا ادن لأنة لا 
يعلم شيئاً إلا ما جاء بواسطة هذه الحواس و الي هي نوافذه المفتوحة إلى ارج 
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كيان الإنسان » بحيث أنا لو تصورنا شخصاً قد سلب الحواس الخمس فلا يمكن 
له أن يكتسب معرفة واحدة بعقله ثما يوحد حوله من حقائق وأشياء . 

١‏ - حدود في القدرة : وإذا كان ذلك بالنسبة لحدود محال العقل؛ فإن 
هناك بعد الكل بق قدرقه هذا + العقل يعيش عن إدراك فسنت رهق إل 3/1 
عاجز عن إدراك كيفية عمله: كيف يفهم؟ كيف بيز؟ كيف يعقل ؟ 

كما يعجز العقل عن إدراك الروح الى تدب في الإنسان أو الإحاطة كما 
قال الله تعالى: 9وَيَسَلوئَكَ عَن الرّوح قل الرّوحٌ من أَمْرِ ربّي وَمَا أوتيثم من 
العلم إلا قليلا» [سورة الإسراء: 85] . 

كما يعجز العقل عن إدراك بداية الزمان أو يحيط بنهايته » وكذلك يكل 
ويعجز عن إدراك فاية للمكان . 

والعقل يعرف أذ أججداذا سمكرة عدا عرو لكتة سمي وق إذرا كيت 
ومعرفتها مع أنما كائنة لا محالة » ومع أن بعض الرؤى المنامية تتفوق على العقل 
في هذا الباب . فتعرف ما سيكون غداً فيأق كما رأث أو قريباً منه. كما 
يعجز العقل عن معرفة ما سيحدث لنا بعد موتنا بثوان وصدق الله العظيم 
القائل: يلم مَا ين أيْديوم وما لمهم ولا يُحِيطون بأ من علمه نا با 
شَاء» [البقرة: ٠6‏ ]. 

سبحان الله العظيم فهل لهذا العقل المحدود أن يتكلم صاحبه بغير علم 
ويتخطى به حدود الله ؟ قال الله تعالى : ( تلكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن 
تعد حُدُودَ الله فَأوْلَكَ هُمْ الظَالمُون» [سورة البقرة:9؟؟] 
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الملبحث السادس - علم الإيمان و العقل : 

علم الإبان : هو علم يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية 
العقلية و النقلية الي تزيل كل شك » وهو العلم الذي يكشف باطل الكافرين و 
شبهاقهم وأكاذييهم » و به تستقر النفوس » وتطمئن القلوب . كما يبحث هذا 
العلم في الأقوال والأفعال الي يتحقق با الإيمان ويزداد » وتلك الي تنقصه أو 
تنقضه وتحديد ضوابط ذلك . 

إن معرفة الله عز وجل بالعقل أمر قد حدث حي مع الأنبياء فهذا الني 
إبراهيم عليه السلام كان يتحنث ويتفكر في معرفة الله . 

قال الله تعالى : ( فَلَمّا حَنّ عَلَيْه اليل رأى كو كبا قال هَذَا ري قَلَمَا 
قال لا أحب الآفلينَ© [سورة الأنعام : 75] 

فلما رأى عدم التناسب بين خالق الكون الذي يدل كل شيء على 
وحوده وبين كوكب يغيب عن ناظره و حى أن لم يعد قادر على رؤية أثره 
فتفكر ثم تفكر . 

قال الله تعالى : ( فَلَمّا رأى الْقَمَرَ بَازِغًا قال هَذَا ربّي قَلَمًا 
لم يهني ري لأكونٌ من الْقَوْم العئَالينَ6 [ سورة الأنعام :71] 

فالأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة 
على انتفاء الربوبية عنها . 

إن العقل الفطري الذي تميز بالصفاء والسلامة من التلوث بالآثام 
والمعاصي هو القادر على تمييز الأشياء دون التأثر بال هوى . 


ا 


فل 


-ه -ه 


نس 


ا 


ا 
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غيل #6 عير 


قال الله تعالى : «إفْلَمًا رَأَى الشّمْسَ بَازْغْة قال هَذَا رَبِي هذا أكبْرُ لما 

فلم يكتفي أنه نبي اصطفاه الله وقد سلم بإقراره بتوحيد الربوبية و 
الألوهية نتيجة الفطرة السليمة ولكن أضاف إلى ذلك المعرفة المكتسبة بالنظر 
والاستدلال بالبراهين العقلية » و هذا ما دعا الأنبياء والرسل إلى التبرؤ ثمن كفر 
وأشرك بالله بعدما ظهر الحق وتبين لهم آلاء الله وعظمته في خلقه » حيث إن 
مرتبة الأنبياء والرسل هي أعلى وأتم وأكمل المراتب لأنهم عليهم الصلاة والسلام 
أكمل المؤمنين في إعافهم به سبحانه وتعالى وحبه وخحشيته وطاعته والاستقامة 
على عنيجه قافا العنودية الى أذاع ملقو قم الريو يوقتو الألوعية , 

قال الله تعالى: إقل الْحَمّدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عبّاده الّذِينَ امنطفى آللَهُ حير 
م يش ر كول [سورة النمل:553] 

فعندما كانت النية صادقة والفطرة سوية » حيث لم يختلط العقل الفطري 
ما يلوثه فإن العقل المكتسب الذي يبحث عن البراهين بالعلم والمعرفة يصل إلى 
انق 

قال الله تعالى: #وكذلك نري إبُرَاهيمَ مَلَكُوتَ السّمُوَات وَالأرض 
وَليَكُونَ من المُوقنِينَ [الأنعام: 175]. 

قال الله تعالى: لوَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف تُحبي الْمَوتئى قال 
أل ين قال بلى ولكن لطعهن قبي كَل شد أرما من لطر فر اد 
نم عل عَلَى كل جَبل مُنْهُنَ جُرْءًا ثم ادْعْهْنَ يَأننَكَ سَْياوَاغْلَمْ أن الله عَزير 


حَكيم [سورة البقرة:٠5؟]‏ 


و 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


إن الأنبياء قد مُيّروا بالعلم اليقيئ الذي تلقوه من الله سبحانه وتعالى ) 
فهم صلوات الله عليهم أكمل المؤمنين يقيناً واعتقاداً » لأن المعجزات والآيات 
الدالة على نبوقم ورسالتهم جرت على أيديهم وأمام أعينهم » ولأفم أعلم 
الناس بريهكم وحالقهم الذي أرسلهم . 

قال رسول الله يَيهِ: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إن 
لأعلمهم بالله وأشدهم له حشية" . متفق عليه 
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العقل بين التكليف و الإذعان : 

يقول أبو الفرج بن الجوزي في صيد الخاطر " قلت يوماً في بجلسي : لو 
أن الجبال حَمَلْت ما حَمَلْتْ لعجزت . فلما عدت إلى متي + قالت لي النفس 
: كيف قلت هذا ؟ و رما وهم الناس أن بك بلاء و أنت في عافية في نفسك و 
أهلك !!. و هل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم ؟ فما وجه 
هذه الشكوى ؟ فأحبتها : إن نا عجزت عمًّا حملت » قلت هذه الكلمة لا 
على سبيل الشكوى و لكن للاسترواح . 

إن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال » و من جملته : أن إذا رأيت 
القدر يجري .ما لا يفهمه العقل . ألزمت العقل الإذعان للمقدر » فكان من 
أصعب التكليف . و خصوصاً فيما لا يعلم العقل ؛ مع الاعتقاد بأن المقدّر 
لذلك و الأمر به أرحم الراحمين . 

تأملت حالاً عجيبة » و هي أن الله سبحاته و تعالى قد بئ هذه الأجسام 
متقنة على قانون الحكمة فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته » و لطيف 
حكمته , ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعاها له بالحكمة » في سر ذلك 
الفعل . 
و في نظائر لهذه يتحير العقل في تعليلها » فيبقى مبهوتاً » فلم أزل أتلمح جملة 
التكاليف » فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على حكمه ذلك » و قد ثبت 
لما حكمة الفاعل » علمت قصورها عن درك جميع المطلوب » فأذعنت مقرة 
بالعجز . و بذلك تؤدي مفروض تكليفها . 
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رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 

فلو قيل للعقل : قد ثبت عندك حكمة الخالق مما بئ أفيجوز أن ينقدح في 
حكمته أنه نقض ؟ لقال : لأني عرفت بالبرهان أنه حكيم , و أنا أعجر عن 
إدراك علله فأسلم على رغمي مقرا بعجري" . 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


إضاءات العقل في الإيمان بالله وفهم الشرع : 

إن الكثير ممن يدعون أن العقل هو الحاكم المطلق و أن أي شيء لا يثبت 
به فهو مردود » عندما يبحثون في القرآن » أو في الحديث الشريف يجدون أنه 
الحى من رهم . قال الله تعالى : سرهم آياتنَا في الاقاق وفي أَنفْسهمْ حَتى 
يتين لهم ألَُ لحي أولَمْ يكف برك أَنّهُ على كل شْء شَهِيد4 [سورة فصلت 
:اه ] 

إن الباحثين من قادة العلوم المعاصرة في الشرق والغرب قد عادوا إلى 
رحاب الإبمان بالله بعد أن تكشفت لهم آيات الله » فكلما لفقوا نظرية لنصر 
الإلحاد كشف الله لم عن حقائق تعصف بتلك النظرية الزائفة فأرغمتهم الآيات 
الربانية أن يعودوا دعاة للإبمان به بعد أن كانوا دعاة للالحاد. 

ومن الؤسقن أن كفرا من الناس بق اذه اللسلمين قن كندغوا بنظريات 
الإلحاد الى كان يروّحها هؤلاء الباحثون لصد الناس عن الدين وعن الإيمان بالله 
ولا زالوا بتلك النظريات مخدوعين » بالرغم من أن قادة البحوث العلمية في 
الشرق والغرب قد أصبحوا من الذين ينددون بالإلحاد وأباطيله » وأن الكثير 
منهم قد أصبح من دعاة الإبمان بالله واستجاب العقلاء لنور الله . 

قال اله تعالى. + #زاللة ثور المتماوات والارعن مكل ثوره كميةكا فيا 
مصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في رُجَاحَة الك كَنْهَا كَوْكَبْ دري يُوقَدُ من شَجَرَة 


خير 


١ 0 ©: 


رور ل قير 
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عَلَى ثور يعدي الله لثوره من يَشَاء وَيَضرب لله الأَمتَال للنّاس وَاللَهُ بكل شيء 
عَليمٌ4 8 سور النورن:ه؟| 

إن الله سبحانه وتعالى وضع في كونه آيات تنطق بوجوده » وتنطق 
بعظمته » وتنطق بأنه هو الخالق » فالجماد والنبات والحيوان والإنسان كل يشهد 
أن آلا إله إلة الله وسحون محمده حل ف علاة. , 

قال الله تعالى : لتُسَبّحٌ لَهُ السّمَاوَاتْ السَبْعٌ وَالأَرْض وَمَن فيهنٌ ون مّن 
شَيْء إلا يُسَبّحُ بحَمْدَه ا 
[سورة الإسراء: ؛ 5] 

فالكل يشهد بأدلة ناطقة لا تحتاج حي إلى مجحرد البحث والتفكير والتعمق 
ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب كل العقول في كل الأزمان » فجعل هذه 
الأدلة الي تنطق بوجوده من أول الخلق » ثم كلما تقدم الإنسان » وارتقت 
التعارة ير عطقك الداحى عاتنه فا يشاء الى يشاو"ازذاديت القطنية روه 
واثذافك الآيات وضوسا ء ذللق أن الذطعال ساد عدله أن يخاطب: كل العقول 
فجاءت آيات الله في الكون الناطقة بألوهيته وحده ليفهمها العقل البسيطء 
والعقل المرتقي في الكون , ولا اعتقد أن أحداً يستطيع أن يجادل في هذه الأدلة 
ولا أن ينكر وجودها. 
وكما جاء في الحديث الشريف " لا تحادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه 
بعطن .فوا الله إن الومن. لبجادل بالقراة. علب ون المافق لبجلدل: بالقران 
فيغلب " حديث صحيح انظر الحديث رقم (51541") السلسة الصحيحة للشيخ 


ع 


الآلباني 


آمك 
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ولقد أوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أدلة مادية» وأدلة عقلية 

وهذه بعض أقوال هؤلاء الباحثين والدارسين في علوم الكون مختلفة الذين 
آمنوا عيدها راو التق : 

حيث يقول الطبيب الفرنسي موريس بوكايل بعد إحراء مقارنة بين 
القرآن الكريم والتوراة والإبحيل والعلم في كتابه المشهور : 

"ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم 
توأمان متلازمان » فمنذ البدء كانت العناية بالعلم جزءا لا يتجزأ من الواحبات 
الب أمر بها الإسلام وأن تطبيق هذا الأمر هو الذي أدى إلى ذلك الازدهار 
العظيم للعلوم في عصر الحضارة الإسلامية تلك الى اقتات منها الغرب نفسه قبل 
عصر النهضة في أوروبا". 

يقول الدكتور وولتر سكاءلند برج ( عام في الفسيولوجيا والكيفباء 
الحيوية) : 
"أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما 
وصلوا إلى كشف جديد يدعم إعاهم بالله ويزيد من إدراكهم وإبصارهم 
لأيادي الله في هذا الكون ". 

ويقول أندرو كونواي أيفي وهو من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة 
العالمية في عام ١917©‏ إلى ١9547‏ م فيما كتبه تحت عنوان "وجود الله حقيقة 
مطلقة ": 


اذك 


رحلة إلى باطن العقل مام محمد الجرف 


"ويظهر أن الملحدين أو المفكرين هما لديهم من الشك لديهم بقعة عمياء أو بقعة 
مخدرة داحل عقوهم تمنعهم من تصور أن كل هذه العوامل سواء ما كان منها 
مين أرهي حصي امدق كا عم اعفاد ورجوة ان" 

وكما يقول هيرشل العالم الفلكي الإنحليزي : "فكلّما اتسع نطاق العلم 
ازدادت البراهين الدافعة القوية على وحود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا اية؛ 
فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على 
تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده " 

ويقول الدكتور ووتز (الكيماوي الفرنسي): "إذا أحسست ف حين من 
الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم 

ويقول الدكتور ماريت ستانلي كوتجدن (عالم طبيعي وفيلسوف وعضو 
الجمعية الأمريكية الطبيعية وأحصائي الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم): 
"إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته 
وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر الكون ودراستها حتى باستخدام 
الطريقة الاستدلالية فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته 
ذلك هو الله الذي لا نستطيع الوصول إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها 
ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود وليست العلوم 


إلا دراسة لق الله وآثار قدرته 
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ويقول إدوارد لوتر كبل ( أحصائي في علم الحيوان والحشرات بجامعة 
بيات ل اميسكم 
و بعد أن سرد عدداً من الأدلة على إكمانه : "ولا يتسع المقام لسرد أدلة أخرى 
لبيان الحكمة في التصميم والإبداع في هذا الكون ولكني وصلت إلى كثير مسن 
هذه الأدلة فيما قمت به من البحوث المحدودة حول أجنحة الحشرات وتطورها 
وكلما استرسلت في دراسيي للطبيعة والكون ازداد اقتناعي وقوي إماني كمذه 
الأدلة» فالعمليات والظواهر الى قتم العلوم بدراستها ليست إلا مظاهر وآيات 
بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون". 

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لمن لا يعلم أن يرد ما خالف فهمه بغير 
علم فهل هذا منهج عقلي ؟ الجواب وبكل صراحة ...لا . 
و كما سبق على الباحث أن يتجرد من أي انحياز مسبق » أو إتباع الهوى » 
عندها سيرى الحق وبوضوح . 
وكما حاء في الحديث الشريف :" ثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه ". حديث حسن » انظر حديث رقم: ١8٠١7‏ السلسلة 
الصحيحة للشيخ الألباني . 


زازع 
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من سلبيات إهمال العقل: 

إضافة إلى ما سبق من بيان أهمية التفكر والتبصر نذكر فيما يلى بعض 
الحالات الي يجب أن يتنبه إليها المؤمن ف حياته ويستخدم في فيها العقل في الإطار 
الصحيح » فلا يعطله عن فهم الدين » ولا يقحمه في أمور ليست من وظائفه : 

أولاً: إن ندرة التفكير و قلة التفكر عند كثير منّا فيما ينفع العبد في آخخرته 
اكمحابة لشن التتمداد ا الوم لماي 0 

قال الله تعالى :لآ قل اللَّهُ يُحبيكم ثم العكم : ْم يَجْمَعُكُمْ إِلّى يوم الْقيَامَة 
ا ريب فيه وَلَكنّ أكثر النّاس نا يَعْلَمُونَ4 [سورة الحائية:7؟] 

و كما جاء في الحديث الشريف "وتفكر ساعة خير من قيام ليلة " تحقيق 
الشيخ الألباني: حديث حسن » جزء من حديث طويل انظر الحديث (519) 
ظلال الحنة . 

ثانيًا: تبلد التفكير والإحساس تحاه آيات الله عز وجل » حيث قل 
روا هله الآيات العظيمة الى تدل على عظمة خالقها سبحانه 
وتعالى » وكما جاء في الحديث الشريف : 

' قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وها اتاأهر 
قال أفلا أكون عبدا شكوراً لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر 


فيها . 
قال الله تعالى : إر إن في تلق السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاتلاف اقل 
وَالنَهَارٍ لآ, ات لأولي اباب ##الْذينَ يَدكُرُونَ الله قيَامًا وقَعُودًا وَعَلَىَ جْنُوبِهِم 


كه 
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وَيَمفَكُرُونَ في تلق المسّمّاوَات وَالأرض ريّنَا مَا لَقْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فقا 
عَذَاب الثّار [ سورة آل عمران ]١31 -1١5٠0:‏ " 

تحقيق الألبانى : حديث حسنء جزء من حديث طويل » انظر الحديث 
)١51(‏ صحيح الترغيب والترهيب . 

ثالقا: جنوح بعض الناس ف تفكيرهم إلى ما وراء حدود العقلء 
واقتحامهم لأمور لم يعط العقل القدرة على إدراكها والتفكير فيها » ما نشأ عنه 
ار و ترد واترل ني اللدتعان باوسلم . 

قال الله تعالى : لوَمنَ النَّاسِ من يُجَادل في الله بعيْرٍ علْم ولا هُدَى ولا 
كتّاب سير [سورة الحج: 8] 

رابعًا: ما طرأ على بعض الناس من خلل في التفكير والتصور » ما كان له 
دور في بعض المواقف الخاطئة » وقد تسبب هذا في بروز المواقف المتناقضة 
والمضطربة وعدم الثبات على حال واحدة » واليّ لبّست على الناس وجعلتهم 
في حيرة من أمرهم » كتأويل الآيات القرآنية كل على هواه أو مبتغاه بدعوى 
الفكنياة و إعمال العقل م ولكق هذا إعمال للعقل فق غير موطعه و هوض 
لغير أهل الاختصاص من أهل العلم . 

دكها بجاء في انيت الستريش :1" تلا رسول الله علي الله عليه ونام 
هذه الآية (رَهُوَ الذي لمات 0 مُحْكَمَات هن أَم الككاب 
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وآخر متشابهات َأَمّا | لنين فى لوم ول شر نَ ما تَشَابَهَ منهُ الْتعَاء الفققة 


وامكاء اداه 1 لَهُ إلا اللهُ وَالرّاسحُون في العلم لاون 1 به كل 


عه 
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د ته إن 
ال 


منْ عند رين 0 إلا أولوا الألبَاب» [سورة آل عراف ]| + فقال يا 
عائشة إذا رأيتم الذين يحادلون فيه فَهُمْ الذين عناهم الله فاحذروهم " 

كثير ما يستدل أهل العقل بهذه الآية في جدالهم وتأويلاقهم الباطلة ولذلك 
سنفصل بعض الشيء ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة » وشرح مفرداقهاء 
زماقنا .. 

حاء في شرح مفردات الآية في تفسير ( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 
للشيخ أبو بكر الجزائري ) : 
(رمحكمات»: الظاهر الدلالة البيّنة المعيى الى لا تحتمل إلا معيئ واحداًء وذلك 
كآيات الأحكام من حلال وحرام وحدودء وعبادات» وعبر وعظات. 
(رمتشابمات4: غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب على غير الراسخيين في 
العلم القول فيها وهي كفواتح السور» وكأمور الغيب. 
(إفي قلووهم زيغ 64: الزيغ: الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. 
(إابتغاء الفتنة 6: أي طلباً لفتنة المؤمنين في دينهم ومعتقداهم. 
(ابتغاء تأويله4: طالباً لتأوليه ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 
روما يعلم تأوليه إلا الله: وما يعلم ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله مزله. 
الراسخون في العلم4: هم أهل العلم اليقيئ في نفوسهم الذين رسخت 
أقدامهم في معرفة الحق فلا يزلُون ولا يُشتَطُون في شبهة أو باطل. 
(كل من عند ربنا: أي المحكم والمتشابه فنؤمن به جميعاً. 
أولو الألباب4: أصحاب العقول الراححة و الفهوم السليمة. 
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جاء في تفسير هذه الآية في ( تفسير أضواء البيان) :" إروَ الراسخُون في 
لْعلّم يَقَولُونَ آمنّا به4 » لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستناف » فيكون 
قوله: وَالراسحُونَ في الْعلّم 4 , مبتدأ » وبره ليَقَولُونَ4» وعليه فالمتشابه 
لا يعلم تأويله إلا الله وحده » والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة » و 
محتملة لأن تكون عاطفة فيكون قوله : #وَالراسون © , معطوفا على لفظ 
الجلالة » وعليه فالمتشابه يعلم تأويله : [الرّاسكون في العلم © أيضًا ". 

أولاً- الواو محتملة للاستثئاف : 

قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصّه : " ولأن في الآية قرائن قرائن تدل على 
1 لل« شحاف »شرن يع التسايف م واف لوقك ليحي عه قرله قا بل[ 
َمَا يَعْلَمُ أله إلا اللَه4 » لفظًا ومععى احا كات كم 
الراسخين لقال : ويقولون آمنا به بالواو » أما المعيئن فلأنه ذم مبتغى التأويل »ء 
ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان مبتغيه تمدو حًا لا مذمومًا ". 

قال أبو فيك الأسدي :"إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى 
علم الراسخين إلا إلى قوهم : به كل مّنْ عند رَبنًا وَمَا) ". 

- الواو محتملة لأن تكون عاطفة : 

واحتجٌ القائلون بأن الواو عاطفة بأن اللّه سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ 
في العلم فكيف بمدحهم بذلك وهم جهال . 

قال القرطبي : قال شيخخنا أبو العباس أحمد بن عمرو : هذا القول هو 
الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتضي أهم يعلمون أكثر من المحكم الذي 
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يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب » وي أي شيء هو رسوحهم إذا 
لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع . انتهى منه بلفظه . 

والتحقيق في هذا المقام قال بعض العلماء : أن الذين قالوا دهي عاطفة 
جعلوا معين التأويل التفسير وفهم المعى كما قال البيّ صلى الله عليه وسلم : " 
اللهمّ علمه التأويل" » أي : التفسير وفهم معان القرءان » والراسخون يفهمون 
ما خحوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه . 

والذين قالوا هي استثنافية جعلوا معن التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر 
ذلك للا يعلمه إل الله ". 

إن البعض ممن يدعي الرسوخ في العلم لم يكتفوا بإدعاء القدرة على 
التأويل المتشابه سواء فهموا سياق الآية أو ل يفهموها أصلاً رجعوا إلى كلام 
المفسرين أم لم يرجعوا » بل و أصبحوا يؤولون المحكمات فترى من يحلل الحرام 
ويحرم الحلال » أو يرد نقلا صريحا صحيحا بدعوى رسوخه في العلم!!!! 

ولكن هذا هو البيان الذي يظهر فيه الله عز وحل صفات الراسخين في 
العلم قال الله تعالى : لإكن الراسعون في الْعلْم نهم والْمؤمُون ُوْمنُون بمَا 


-ه 
ذه 


أنرل إَِيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلة وَالْموْنُونَ الرَكَاة وَالْمُوَسُونَ 
بالله وَالْيّوْم الآحر أُولعك سَنتيهمٌ أَجرًا عَظيمًا4 [سورة النساءه ١5+‏ ]. 

حاء في معين الآية في (تفسير أيسر التفاسير لكلام العليى الكبير ) : إن 
الراسخين في العلم الثابتين فيه الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأفم 
ف النجاة من العذاب والفوز بالنعيم فى دار السلام شأن المؤمنين من هذه الأمة 
يؤمنون .ما أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل من قبلك وخاصة المقمين الصلاة 
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وكذا المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء جميعا وعدهم امعان 
كبا املك الاي تان ترك ول ردر ا كنيد اال رساك 
سنؤتيهم أجرأ عظيما ©. 

فلينظر من يدعي رسوخه في العلم هل يتحلى بمذه الصفات ؟ وهل يملك 


العلم اليقيئ الذي يحتاج إلى بحث ودراسة و تمحيص ؟ أم يملكون العلم اللبي 
الذي يغلب عليه الموى ؟ 


واللّه أعلى و أعلم ونسبة العلم إليه أسلم 


مام محمد الجرف 


غفر الله بي ولوالدي 
201 1101 215 _101112111آ1 
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